
٣٩٧



الابتداء والسكت والقطع
١- الابتداء

WÊÕÍà≈j الابتداء هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف.
أنواعــه: 

=WŒ–Ë=Ñ≈f=Ú^Ñkf˘^=J€Ë˚^=«È·ÿ^

وهذا النوع سبق التفصيل عنه عند الكلام عن التام والكافي والحسن.
=W„_ƒÈ‡=È‰Ë=W∆ –=Ñ≈f=Ú^Ñkf˘^=JÏ‡_oÿ^=«È·ÿ^

١- ابتداء  حسن: وهو ما كان بعد وقف تام، أو كاف، ولا يكون إلا بعد رأس آية.
٢- ابتداء  قبيح: وهو ما كان بعد وقف قبيح، أو حسن.

أو بكلام غير مفيد. 
 WÊ›’v

ا، لعارض،  المعلـوم أن القارئ مخـير في الابتداء بخلاف الوقف فقد يكـون مضطرً
ولذلك يجوز له في الوقف ما لا يجوز له في الابتداء.

ويرتبط الابتداء بعد القطع من حيث حسنه وعدم حسنه بالوقف، فيحسن الابتداء 
بعد قطع حسن، ويقبح الابتداء بعد قطع قبيح. 

وسـواء أكان بعـد وقف أو بعـد قطع فلا يكـون الابتداء إلا بكلام مسـتقل موف 
ا. بالمقصود غير مرتبط بما قبله لفظًا، وقد يكون معنى أيضً

وهذا النوع هو الذي عليه مدار الكلام بمشيئة االله تعالى.
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٣٩٨

 أمثلة على ابتداء حسن بعد قطع تام أو كاف:

١- بعد قطع تام: 

 n m l k j i      h g] :من قوله تعالى [q] :كالابتداء  بـ
.[٦٩-٧٠:g] [y x w v u t s r q  p o

W∆ —ÿ حسن لأنه بعد وقف تام، على رأس آية، فهو نهاية الكلام عن الكفار،  =̂fi’v
ثم الابتداء بمخاطبة الرسول 0. 

حكم الابتداء بعد قطع: حسن لأنه أد￯ فائدة يحسن الابتداء بها.
٢- بعد قطع كاف: 

 { z y x] :كالابتـداء  بــ: [° ±   ² ³] مـن قولـه تعـالى
 ¯  ® ¬  « ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ ~ ے ¡ ¢ £   } |

.[٢٢-o] [   ¸  ¶ µ ´ ³ ²   ± °

 . Í Î Ï W∆ —ÿ^=fi’v حسن لأنه بعد وقف كاف  على رأس آية
˘W∆ –=Ñ≈f=Ú^Ñ|||kf حسـن  لأن الابتداء بــ [° ±   ²] يعطي معنى  =̂fi|||’v

ا يوفي بالمقصود، عن الأمر بالتذكرة.  مفهومً
ا  أو كافيًا أن يكون الابتداء بعده حسنًا؟! هل يشترط إذا كان القطع تامً

الأصـل أن الابتداء بعد قطع تام حسـن، لأن الابتداء غالبًـا ما يكون في نهاية قصة 
أو الـكلام عـن أهل الجنة، ثم الكلام عن أهل النار، وقد سـبق التفصيـل في ذلك، لكنَّ 
ا، لأن الابتداء لا يكون إلا بكلام مسـتقل موف بالمقصود غير مرتبط بما  ذلك ليس مطردً

قبله. 
(١) قال الداني: كاف، وقيل: تام، انظر: «المكتفى»: ص [٦١٧].
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٣٩٩

المثال الأول- الابتداء بعد قطع تام: 

 ® ¬   « ª © ¨ § ¦] :الابتـداء  بـ: [¸ ¹] من قوله تعـالى
  Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯

.[١-٦:e] [  Å  Ä  Ã
. Í Î Ï W∆ —ÿ^=fi’v حسن لأنه بعد وقف تام، للابتداء بـ: [¸] الاستفتاحية

W∆ –=Ñ≈f=Ú^Ñkf˘^=fi’v لا يحسـن لأنه لا يؤدي فائدة يحسـن الابتداء بها، لأنه لا 
  » º ¹ ¸]  :ويقول ، ا بالناس مثلاً يعقل أن يستفتح أحد قراءته كأن يكون إمامً
¼ ½ ¾ ¿   Å  Ä  Ã  Â Á À  ] فهـذه البدايـة لا تـوفي بالمعنى فمن هؤلاء 

المتحدث عنهم.
وهذا دليل واضح على أنه يشترط في الابتداء أن يوفي بالمعنى، ولو كان بعد وقف تام. 

المثال الثاني- الابتداء بعد قطع كاف:

الابتـداء  بـ: [- .] من قوله تعـالى: [!    " # $ % & ' )   
 .[٦-٧:2] [ 9 8 76 5  4 32 1 0 / . - , +  *  )
W∆ —ÿ حسـن لأنه بعد وقف كاف، لأن ما بعـده جملة لا علاقة لها بما قبلها  =̂fi|||’v

. Ñ Ò Ó لفظا ومتعلقة معنى
˘Wœ_‘==∆ –=Ñ≈f=Ú^Ñkf لا يحسـن لأنه لا يؤدي فائدة يحسـن الابتداء بها،  =̂fi’v
لأنه لا يعقل أن يستفتح  أحد قراءته ويقول: [- . / 0] فهذه البداية لا توفي 
بالمعنى فمن هؤلاء الذين ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم؟!!  وهذا دليل واضح على 

أنه يشترط في الابتداء أن يوفي بالمعنى سواء أكان بعد وقف تام أو كاف.

(١) قال الداني: وقف تام، انظر: «المكتفى» ص [٦١١].

(٢) قال الداني: وقف تام، انظر: «المكتفى» ص [٦١١].
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٤٠٠

حكم الابتداء من أول الأجزاء والأرباع والأحزاب

الغالـب أن الابتـداء بعـد الأجـزاء والأحزاب والأرباع حسـن، لكـن ذلك ليس 
ا، في بداية جزء أو حزب أو ربع وهذه أمثلة على ذلك:  ا، فقد يكون الابتداء قبيحً مطردً

١- تعلق بعد نهاية جزء:

 الابتداء بقوله تعالى: [" # $ %].
 N M L K  J I H G FE D C B] :قولـه تعالى
 \  [  Z Y X W VU  T S R Q PO
 i  h  g  f  e  dc   b  a  `  _  ^  ]
 v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k   j
               ¤  £   ¢ ے¡   ~  }  |  {   zy  x  w
  ³   ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 ( ' & % $ # "  ¾ ½    ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´

.[٨٨:C] [7  6  5 4 32 1 0   / . - , + *   )

ابتداء قبيح مع  أنه  بداية الجزء التاسع، لاتصال الكلام بما قبله، حول قصة شعيب، 
ا، والصواب أن يكون الابتداء من بداية القصة.  وبذلك يكون الكلام مبتورً

٢- تعلق بعد نهاية حزب: 

[١١١ :n] [î í ì ë ê] :الابتداء بقوله تعالى
  Ò  Ñ   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â]  :6

 ç  æ å ä ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú   Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
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٤٠١

  .  -,  + * ) ( '  & % $ # " !   ï  î í ì  ë ê  è

[١١١ :n] [ 4  3  2 1 0 /

ابتـداء قبيح مع  أنه بداية الحزب الثامـن والثلاثين، لاتصال الكلام  بما قبله، حول 
قصة نوح 5، والصواب أن يكون الابتداء من بداية القصة. 

٣- تعلق بعد نهاية ربع:

.[w v u t] :الابتداء بقوله تعالى
 d  c b a `  _^ ] \  [ Z Y XW V U T  S]

 u  t   r  q  p  o  n  m  l  k  j     i  h  g  f  e
.[٤٨- ٥٣:C] [ }    | { z y x w v

ابتداء قبيح مع  أنه  بداية ربع، لاتصال الكلام بما قبله، حول نعيم أهل الجنة، وكان 
.[T  S] :أن يبتدأ من قوله ￯الأحر


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٤٠٢

أمثلة لابتداء قبيح

.[G] WŸƒ=∆ —ÿ^=JN

.[٥-٦ :Q] [  M L K J I H G F] :من قوله تعالى 

حكم القطع: قبيح وذلك لشدة التعلق اللفظي، وإيحاء معنى غير مراد، فإن القطع 
.[G] :يوحي بأن الويل

حكم الابتداء بعده: قبيح: لأنه لا يتضح المعنى المراد إلا بما قبله.

.[&] WŸƒ=∆ —ÿ^=JO

 +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى:  قولـه  مـن 
[ ١-٣:I] [   0 / . - ,

حكم القطع: قبيح  لأنه يوهم بأن الإنسان في خسر، وهذا حكم يعمّ كلَّ إنسان.

والصواب أنه مسـتثنى منه: [( *  + , - . / 
.[٣:I] [0

حكم الابتداء بعده: قبيح، لأنه لا يتضح المعنى المراد إلا بما قبله.
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٤٠٣

الابتداء المتعين

ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في البرهان ما نصه: 

قاعـدة في: (الـذي) و(الذيـن) في القـرآن الكريم: جميـع ما في القرآن مـن (الذي) 
و(الذين) يجوز فيه الوصل بما قبله نعتًا له، والقطع على أنه خبر مبتدأ إلا في سبعة مواضع 

. Ñ Ô Ó فإن الابتداء هو المعين

وهذه المواضع بحسب ترتيبها في المصحف كما يلي: 

١- ثلاثة في «البقرة».

٢ -  موضع بـ«الأنعام».

٣ -  موضع بـ«التوبة».

٤ -  موضع بـ«الفرقان».

٥ -  موضع بـ«غافر». 

وذكرهـا الأشـموني في كتابه (منار الهـد￯) وقال أنه لا يجوز وصلهـا بما قبلها لأنه 
. Ñ Ò Ó يوقع في محظور. اهـ

والمحظور المقصود في قوله  هو محظور صناعي وليس المحظور الشرعي. 

(١) انظر: «البرهان في علوم القرآن»: (٣٥٧/١)، و«الإتقان في علوم القرآن»: (٣٠٠/١)، و«هداية القارئ»: 

.(٤٠٢/١)

(٢) انظر: «منار الهد￯»: ص [٤٠٢].
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٤٠٤

المواضع السبعة المتعين الابتداء بها

.[F  E D] الابتداء بـ J€Ë˚^=∆óÈª^

مـن قولـه تعـالى: [! " # $ % & ' ) (* + ,    - . / 
  E  D  C  B    A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2  10

.[١٢٠:2] [L K J I H   G F

لأن جملـة: [E D  ] مسـتأنفة ولا تتعلـق بما قبلها معنـى ولا لفظًا، فيتعين 
الاستئناف.

.[F  E D] الابتداء بـ JÏ‡_oÿ^=∆óÈª^

 Ø × ÖÕ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í] :مـن قولـه تعـالى
 ,  +  *   )  ('  &   %  $  #  "  !   Û  Ú Ù

.[١٤٦ :2] [ / . -

فـإن الوصل يجعل جملة: [F  E D] صفـة لـ  [Ú] فيوهم 
أن الذيـن يعرفـون النبـي 0 كما يعرفـون أبناءهم من الذين آتاهـم االله الكتاب 

ا ظالمون وليس كذلك.  جميعً

فالفريـق الكاتـم وحده هو الظـالم وخلاه ممن عرف، فلم ينكـر وآمن وصدق، فلا 
. Ñ Ô Ó يدخل معه فيما اتصف به، فيتعين الاستئناف

(١) انظر: «هداية القارئ»: (٤٠٤/١).
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٤٠٥

^Jpÿ_oÿ^=∆óÈª الابتداء بـ [! "  #].

مـن قولـه تعـالى: [¬ ®  ¯   ° ± ² ³ ´ 
 % $ #  " !  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹  ̧ ¶ µ

.[٢٧٥ :2] [- , + *   ) (  ' &

فإن الوصل يجعل جملة: [! "  #] صفة لمن تقدم ذكرهم [¬ 
.[± °   ¯  ®

فالآية الأولى تبشـير، والآية التي تليها إنـذار، وهاتان صفتان متضادتان في المعنى، 
الأولى صفة مدح والأخر￯ صفة ذم، فيأتي الفصل لبيان المعنى وإزالة توهم غير مراد.

.[P O N M] الابتداء بـ J∆f^àÿ^=∆óÈª^

 O N M L K     J I H G     F E D C] :من قوله تعـالى
.[٢٠:A] [ Z Y X W V U TS   R    Q P

يتعـين الاسـتئناف لأنه ليس مفعـولاً لفعل الذي تقدمه فاصلة الآية السـابقة عليه 
التـي هي قوله تعـالى: [K     J I H] من حيث أن أولئـك المشركين لم يشركوا 

المذكورين في الآية التي بعد هذه. 

.[Ã Â Á] الابتداء بـ Jç‹_¶^=∆óÈª^

 Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´³] :من قوله تعـالى
.[ Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É  È  Ç Æ Å Ä Ã

[٢٠:G]
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٤٠٦

فـإن الوصـل يوهـم أن جملـة: [Ã Â Á] صفة لمن تقـدم ذكرهم في 
قولـه: [¾  ¿]، فيتعـين الابتداء والفصـل لبيان جزاء الظالمـين والوعيد الذي 
ينتظرهم، وفي الآية الأخر￯ جزاء المهاجرين المنفقين في سـبيل االله، وما أعده االله لهم من 

الدرجات والفوز.
^JéÉ_åÿ^=∆óÈª الابتداء بـ [*   + , -].

مـن قوله تعـالى: [! " #  $    % & ' ) (  *   + 
.[٣٤:l] [ 4 3 2  1 0 / . - ,

يتعين الاستئناف بـ [*   + , -] لأنه قد تم الجواب على اعتراض 
الكفار، وهذه الجملة لا علاقة لها بما قبلها لا معنىً ولا لفظًا، فالكلام عن موضوع جديد 
 ، يبـين صـور من الوعيد مـن الحشر على الوجـوه، ونعتهم بأنهم شر مكانًا وأضل سـبيلاً

فتعين الابتداء ليتضح كل معنى ويظهر جليًا. 
^J∆f_åÿ^=∆óÈª الابتداء بـ [¡ ¢ £].

من قوله تعالى: [z  y    x     w v u }       | { ~   ے ¡ 
.[٦:G] [ ® ¬  «  ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤     £ ¢

فـإن الوصل يوهم أن جملـة: [¡ ¢ £] صفة لمن تقـدم ذكرهم في قوله: 
[| { ~] وهـل يعقـل أن تكـون الملائكـة الـبررة المقربـين الذي يسـبحون 

ويسـتغفرون من هـؤلاء الكفرة الفجرة، فكان القطع عـلى [~] وتعين الابتداء لئلا 
ا. يوهم معنى فاسدً
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٤٠٧

٢- السكـــت

WÊ|||ÕÍà≈j هو قطع الصوت على حرف سـاكن مقدار حركتـين بدون تنفس، مع نية 
وصل القراءة في الحال.

WÁÉÈrË يوجد في القرآن في ستة مواضع، أربعة واجبة واثنان اختيارية.
أولاً- السكتات الواجبة: في أربعة مواضع: 

 ¼   » º  ¹ ¸¶ µ ´    ³ ² ± ° ¯  ® ¬ «] J€Ë˚^=∆|||óÈª^
. Õ Ö × [١-٢:Y] [ È  Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½

حتى لا يوهم أن [º] نعت لـ [¶].
 Æ  Å Ä Ã  Â ÁÀ¿ ¾ ½ ¼ » º] =JÏ|||‡_oÿ^ =∆|||óÈª^

.[٥٢:8] [ Ç

لبيان أن كلام الكفار قد انقضى، وما بعده ليس من كلامهم بل هو من كلام الملائكة 
أو المؤمنين.

.[٢٧-٢٨:O] [  C BA   @] Jpÿ_oÿ^=∆óÈª^

لأن الوصل يوهم معنى (المُروق) وهي صيغة مبالغة، وهو غير مراد.
[١٤ :e] [ R        Q P O N M LK JI]  J∆f^àÿ^=∆óÈª^

لأن وصل [K] بـ [M] يوهم أن الكلمتين كلمة واحدة على صيغة فعال. 

(١) انظر: «نهاية القول المفيد» ص [١٧٩].
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٤٠٨

ثانيًا- السكتات الاختيارية: في موضعين:

.[٢٨- ٢٩ :C] [Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä] :قوله تعالى J€Ë˚^=∆óÈª^
فالقارئ مخير بين إدغام هاء [Ç] بـ هاء [Ê] إدغام متماثلين، 

 .[Ê]ووصلها بـ [Ç] وبين الإتيان بالسكت على
.[Ê] والابتداء بـ [Ç] أو قطع  

 × Ö Õ  Ô] :وصل آخر سـورة (الأنفـال) أي: قوله تعـالى=JÏ|||‡_oÿ^=∆|||óÈª^
.[٧٥ :E] [Ø

والابتداء بأول سورة براءة: من قوله تعالى: [! " # $ % & ' ) 
.[١:G] [)

فالقارئ مخير بين ثلاثة أمور: 
^˚J€Ë وصل الجميع [Ø] بـ [! " #].

^JÏ‡_oÿ قطع الجميع [Ø] عن [! " #].
^Jpÿ_oÿ السكت على [Ø] ووصلها بـ: [! " #].

وهذه الأوجه جائزة كذلك بين نهاية كل سورة قبل براءة وأول براءة.
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٤٠٩

٣- القطـــع

WÊÕÍà≈j=هو ترك القراءة كلية، والانتقال إلى أمر آخر غير متعلق بالقراءة.
أنواعه: 

^J€Ë˚^=«È·ÿ قطع  حسن، وهو ما كان بعد وقف تام أو كاف. 
^JÏ‡_oÿ^=«È·ÿ قطع  قبيح، وهو ما كان بعد وقف قبيح، أو حسن. 

حكمه: 

١- يحسن القطع إذا كان بعد وقف تام أو كاف على رأس آية.
٢ - يقبح القطع إذا كان بعد وقف حسن أو قبيح. 


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